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 الملخّص   

  
" إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف " واختیــار ابــن  :-صــلى االله علیــه وســلم  –إن حــدیث رســول االله 

فظنــوا أن القــراءات الســبع تمثــل الأحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا  النــاس،مجاهــد للقــراءات الســبع أشــكل علــى كثیــر مــن 
عن قصدٍ مسبق أو نیة مبیتة ، والدلیل على ذلك  ولم یكن المصادفة،وما ذاك إلا من باب  خطأ،وهذا  الكریم،القرآن 

أن العلماء من بعد ابن مجاهد قد زادوا علـى تلـك القـراءات السـبع ، فجعلوهـا عشـر قـراءات ، وقـدموا بعـض أصـحابها 
  على ما اختاره ابن مجاهد .

لحــروف الســبعة تمثــل حرفـاً واحــداً مـن ا –صــلى االله علیــه وسـلم  –القـراءات العشــر المتـواترة عــن رسـول االله 
 –رضــي االله عنــه  –وهــي توافــق العرضــة الأخیــرة التــي كتــب علیهــا عثمــان بــن عفــان  الكــریم،التــي نــزل بهــا القــرآن 

  الأمصار.المصاحف التي أرسلها إلى 
وبیــان أن القــرآن والقــراءات حقیقتــان بمعنــى  ذلــك،وآراء العلمــاء فــي  والقــراءات،ویبــین البحــث حقیقــة القــرآن 

  واحد.
فقــد تبــین أن رســم  العصــر،البحــث لبیــان تــأثر الرســم العثمــاني بالحركــة اللغویــة والنحویــة فــي ذلــك ویتطــرق 

تؤخذ بالتواتر عن القرّاء حتى تصـل بالسـند إلـى  متبعة،لأن القراءة سنة  والنحویة،المصحف لم یتأثر بالحركة اللغویة 
 العـرب،وإظهـار لغـات  قـراءات،ا فـي الكلمـة مـن فالرسـم العثمـاني یشـیر إلـى مـ. -صـلى االله علیـه وسـلم  –رسول االله 

وكــل ذلــك توقیــف مــن النبــي علیــه الســلام ، فهــو مــن أمــر بكتابــة المصــحف فــور نزولــه ، وأمــر الصــحابة بعــدم كتابــة 
ومـا فـي ذلـك مـن جمالیـات وإعجـاز  القـراءات،ویبین البحث فوائد تعدد . الحدیث الشریف لكي لا یختلط بالقرآن الكریم

  السند.وأنواعها من حیث  الصحیحة،وأركانها  القراءات،ویتناول تعریف . یمالقرآن الكر 
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  ABSTRACT    

 
Ibn- Mujahed’s selection of the seven letters expressed in the speech of the God’s 

Prophet : This Quraan was “ sent by means of seven letters ”, caused misunderstanding to many 
people. They thought that the seven readings represented the seven letters, which the Holy 
Quraan had procured. but that was a mistake of understanding. That was a kind of mere 
coincidence and it was not made by previous intention or a pre-made one. 

 Observing that some readings experts (philologists) had added three more readings, so 
the different readings became ten. Then those philologists preferred the added readings to what 
had been selected by Ibn- Mujahed . 

The ten readings which had been conveyed about the God’s Prophet represented one 
letter only out of the seven letters of the Holy Quraan. That reading agreed with the last reading 
in which Othman Ibn- Affan had written the Quraan, and which he had sent to the different 
countries . 

Our research clarifies the reality of the readings and the Holy Quraan, and the seientists 
views in this coneern. Then it clarifies that the Quraan and the readings are one fact that had one 
meaning.  

The research finds the influence of the lingual and grammatical situation in that era, 
upon the Othmani’s drawings, because the reading is an ever followed “ Senneh ” which is taken 
consequently from readers one after the other, till it reached the God’s Prophet . 

The Othmani’s drawing refered to the different meanings of one word, and manifested 
the Arab’s colloquials which was a kind of inevitable / order made by our Prophet : 

Ordered to write down the Quraan as soon as it was inspired and sent, then he ordered 
his fellows not to write down his speech so as not to mix with the Quraan speech  

Our research states the different advantages of the different readings which contain man 
myths and beauties of the Holy Quraan. Then it handles the definition of readings and their 
correct rules and their different sorts by means of reference . 
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إن القراءات العشر تعتبر حرفا واحدا من الأحرف السبعة التـي نزلـت علـى رسـول االله، وقـد جـنح إلـى هـذا القـول 

  هـ)، وأبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم تلمیذ ابن جریر. 310كل من أبي جعفر بن جریر الطبري (ت 
مـة أمـرت بحفـظ القـرآن وخیـرت فـي قراءتـه وحفظـه بـأي تلـك الأحـرف السـبعة شـاءت قال أبو جعفر الطبـري: "الأ

قراءته بحرف واحد، ورفض القراءة بـالأحرف السـتة...  -لعلة من العلل أوجبت علیها الثبات على حرف واحد –فرأت 
راءة الیــوم فحملهــم عثمــان رضــي االله عنــه علــى حــرف واحــد، وجمعهــم علــى مصــحف واحــد، وحــرق مــا عــداه.... فــلا قــ

لأحـــد مـــن المســـلمین إلا بـــالحرف الواحـــد الـــذي اختـــاره لهـــم إمـــامهم الشـــفیق الناصـــح.... وإن قـــال بعـــض مـــن ضـــعفت 
معرفته: كیف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول االله، وأمرهم بقراءتها؟ قیل: إن أمره إیاهم بـذلك لـم یكـن أمـر إیجـاب 

  ).1إباحة ورخصة ( وفرض، وإنما كان أمر 
وقــد جــنح  –صـلى االله علیــه وسـلم  –ن القـراءات العشــر تعتبـر بعــض الأحـرف الســبعة التـي نزلــت علـى النبــي إ 

. إلى هذا القول جمهور العلماء ، منهم : مكي بن أبي طالب أبو العباس أحمد بن عمار المقرئ ، أبو علـي الأهـوازي
یوم ، وصحت روایتها عن الأئمة إنما هي جـزء مـن قال مكي بن أبي طالب : هذه القراءات كلها التي یقرؤها الناس ال

الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووافق اللفظ بها خط المصحف الذي أجمع الصـحابة وممـن بعـدهم علیـه وعلـى 
وقال أبو العباس أحمد بن عمـار المقـرئ : " أصـح مـا علیـه الحـزّاق مـن أهـل النظـر فـي معنـى . )2اطراح ما سواه " (

نحن علیه في وقتنا هذا من هـذه القـراءات هـو بعـض الحـروف السـبعة التـي نـزل علیهـا القـرآن ... وتفسـیر  ذلك أن ما
ضربین : الضـرب الأول : زیـادة كلمـة   ذلك : أن الحروف السبعة التي اخبر النبي أن القرآن نزل علیها تجري على 

  . الضرب وما أشبهه متروك لا تجوز القراءة به ، أو نقص ، وإبدال ، وتقدیم ... وهو یقصد القراءة الشاذة ، فهذا
ما اختلف القراء فیه من إظهار ، وإدغام ، وروم ، وإشمام ، وقصر ومدّ وتخفیف وشد ، وإبدال  الثاني:الضرب 

حركــة بــأخرى ، ویــاء بتــاء ونحــو ذلــك مــن الاختلافــات المتقاربــة ، فهــذا الضــرب هــو المســتعمل فــي زماننــا هــذا ، وهــذا 
خــط مصــاحف الأمصــار ، ســوى مــا وقــع فیــه مــن اخــتلاف فــي حــروف یســیرة ... فثبــت بهــذا أن القــراءات الــذي علیــه 

التي نقرؤها هي بعض الحروف السبع التي نزل علیها القرآن وإذ قد أباح رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ لنا القراءة 
فصــارت هــذه القــراءة المســتعملة فــي وقتنــا هــذا  20ببعضــها دون بعــض بقولــه تعــالى " فــاقرؤوا مــا تیســر منــه " المزمــل 

هـي التــي تیســرت لنــا بسـبب مــا رواه ســلف الأمــة رضــوان االله علـیهم مــن جمــع النــاس علـى هــذا المصــحف ، لقطــع مــا 
) ویوافــق د. محیســن هــذا الــرأي فیقــول : أرى أن القــول 3وقـــع بــین النــاس مـــن الاخــتلاف وتكفیــر بعضــهم لــبعض " (

وقـال أبـو . ومدعوماً بالأدلـة والبـراهین ، لأنه یعتبر متمشیاً مع الواقع إلیه النفس ، وتمیل إلیه  الثاني هو الذي تطمئن
علي الأهوازي : " ولسنا نقول : إنما قرأه هؤلاء السبعة یشتمل على جمیع ما أنزلـه االله عـز وجـل مـن الأحـرف السـبعة 

) وهـــذه القـــراءات العشـــر موافقـــة لخـــط المصـــاحف 4" (أن یقـــرأ بهـــا  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –التـــي أبـــاح رســــول االله 
فـلا تخـرج قـراءة مـن . وأجمع الصحابة علـیها ، وعلى طرح كل مـا خالفهـا. العثمانیة التي وجهها عثمان إلـى الأمصار

القــراءات العشــر عــن جمیــع المصــاحف المــذكورة ، فلــو خالفــت قــراءة منهــا مصــحفاً مــن هــذه المصــاحف وافقــت غیــره. 
وأما باقي المصاحف السبعة فنسـخ بالعرضـة الأخیـرة ، ولـذلك لـم یكتـب فـي . عدم مخالفتها جمیع المصاحففالمعتبر 

المصاحف العثمانیة إلا ما استقر في هذه العرضـة  وثبتـت قرآنیتـه بـالتواتر ، ولـم ینسـخ منـه شـيء، وتـرك منهـا جمیـع 
  ) 5ما نسخ(

  ناك فرق بین القرآن والقراءات ؟هل ه
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ــد مــا یفیــد أنهمــا حقیقتــان متغایرتــان ، قــال : " القــرآن والقــراءات ) هـــ 794ت ( ین الزركشــيورد عــن بــدر ال
  للبیان والإعجاز . –صلى االله علیه وسلم  –حقیقتان متغایرتان ؛ فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد 

) 6رهمـا " (والقراءات : هـي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور فـي الحـروف وكیفیتهـا مـن تخفیـف وتشـدید وغی 
ویعقب د. محیسـن علـى هـذا القـول ، فیـرى أن الزركشـي قـد جانـب الصـواب فـي ذلـك ، لأن القـرآن والقـراءات حقیقتـان 

مــردود وغیــر  –قــول الزركشــي  –وهــذا القــول . بمعنــى واحــد ولا فــرق بینهمــا، إذ كــل منهمــا الــوحي المنــزل علــى النبــي
ـــا الســـابقین  ـــل بـــه أحـــد مـــن علمائن ـــم یقب ـــول ، ول ـــان متحـــدتانمقب ـــراءات حقیقت ـــال : إن القـــرآن والق . ، فـــلا یمكـــن أن یق

والقــرآن التركیــب  فــالقراءات اللفــظ ونطقــه . والزركشــي یؤكــد علــى وجــود فــرق دقیــق وهــو مــن بــاب علاقــة الجــزء بالكــل
عنـد  ) ویستشهد بحدیث رسول االله فیما یرویه عبد الرحمن بـن أبـي لیلـى عـن أبـي بـن كعـب  أن النبـي كـان7واللفظ  (

أضاة بني غفار ، فأتاه جبریل علیه السلام فقال : إن االله یأمرك أن تقرئ أمتـك علـى حـرف فقـال : أسـأل االله معافاتـه 
  )8(. ومغفرته ، وإن أمتي لا تطیق ذلك ، ثم أتاه الثانیة ... الحدیث

  

 
فمـا  ا السؤال لا بد من توضـیح القیـاساللغویة والنحویة ؟ للإجابة على هذهل تأثر الرسم العثماني بالحركة 

القیاس ؟ یقول ابن الأنباري : " القیاس في عرف العلماء عبارة عن تقـدیر الفـرع بحكـم الأصـل ... وقیـل : هـو إلحـاق 
وعرفـــه صـــاحب "  .وقیـــل : هـــو اعتبـــار الشـــيء بالشـــيء بجـــامع ، وهـــذه الحـــدود كلهـــا متقاربـــة. الفـــرع بالأصـــل بجـــامع

ـــى نظیــره ( ) والقــرآن الكــریم مصــدر القیــاس ، 9التعریفــات " الســید علــي بــن محمــد الســید : " عبــارة عــن رد الشــيء إل
والأصل الذي یجب أن یقاس علیه ، وقد عرف النحاة هذا المعنى ، وبینـوا أن القـرآن الكـریم لا یخضـع لیقـاس العربیـة 

  ، وهذه بعض الأدلة :
اختلـف فـي نصـب " . 13النحاس عند إعرابه لقوله تعالى : " یوم هم على النار یفتنون " الذاریات  قال أبو جعفر -1

والنحویـون غیـره یقولـون :" . یوم " فقال أبو إسحاق : موضعه نصب ، والمعنـى : یقـع الجـزاء یـوم هـم علـى النـار
ل أبـو جعفـر : لا نعلـم أحـداً رفعـه ولا یوم " في موضع رفع على البدل من قوله تعالى : " أیان یوم الدین " ثـم قـا

  ) .10خفضه ، والقیاس یوجب إجازة هذین (
 : مالــكٌ یــوم الــدین یجــوز فــي النحــو  4وقــال ابــن خالویــه عنــد إعرابــه لقولــه تعــالى : " مالــك یــوم الــدین " الفاتحــة  -2

) وهــــذه 11العربیــــة (بــــالرفع علــــى معنــــى هــــو مالــــك ، ولا یقــــرأ بــــه ، لأن القــــراءة ســــنة ، ولا تحمــــل علــــى قیــــاس 
التخریجــات أكثــر مــا تظهــر عنــد البصــریین والكــوفیین الــذین ولعــوا بالقیــاس علــى المســموع مــن لغــة العــرب ، أو 

وهذا مثال واحد على ذلـك ، حیـث یتجـادل الكوفیـون والبصـریون فـي العطـف علـى اسـم . تأثرهم بالفلسفة والمنطق
أنه یجوز العطف على موضع إن قبل تمام الخبر ، واحتجوا  إن بالرفع قبل مجيء الخبر فقد ذهب الكوفیون إلى

، فعطــف " الصــابئون " علــى  69بقولــه تعــالى : " إن الــذین آمنــوا والــذین هــادوا والصــابئون والنصــارى " المائــدة 
،  وأما البصریون فقـالوا : لا یجـوز ذلـك. موضع إن قبل تمام الخبر ، وهو قوله : " مـن آمـن باالله والیوم الآخر "

والدلیل أنك إذا قلت : إنك وزید قائمان ، وجب أن یكون زید مرفوعاً بالابتداء ، ووجب أن یكون عـاملاً فـي خبـر 
: إنـه یجـوز فیـه العطـف قبـل تمـام واحـد ، فلـو قلنـازید ، وتكون إن عاملة في خبر الكاف ، وقـد اجتمعـا فـي لفـظ 

  ) 12ك محال "(الخبر لأدى ذلك إلى أن یعمل في اسم واحد عاملان ، وذل
وإذا اســتعمل اســتعمالاً صــحیحاً  مـــكانته،وأوافــق د. عبــد العــال ســالم مكــرم فــي رأیــه أن القیــاس فـــي اللغـــة لــه 
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ورحـم االله . أغنى اللغة وأثراها ، ولكن یجب إزاء هذا القیـاس أن نحتـرم السـماع ، فاللغـة روایـة ونقـل ، لا منطـق وعقـل
الغــرض فیمــا ندونــه مــن هــذه الــدواوین ، ونتبعــه مــن هــذه القــوانین ، إنمــا هــو  الــذي یقــول : " إن) ابــن جنــي( أبــا علــي

لیلحق من لیس من أهل اللغة بأهلها ، ویستوي من لیس بفصیح ، ومن هو فصـیح ، فـإذا ورد السـماع بشـيء لـم یبـقَ 
 –ســول االله ) ولا شــك أن القــرآن الكــریم قــد نقــل ســماعاً عــن ر 13غــرض مطلــوب ، وعــدل عــن القیــاس إلــى الســماع " (

كما  –، وحفظ في الصدور قبل حفظه في السطور ، وما جاء فیه من تیسیر على هذه الأمة  -صلى االله علیه وسلم 
دون صـعوبة أو التجـاء إلـى معلـم  على نطقه منذ نعومـة أظـافره بحیث یقرأ كل عربي على الحرف الذي تعود  –رأینا 

 –صــلى االله علیــه وســلم  –ســند الصــحیح ، وبــالتواتر عــن رســول االله ، وإنمــا یكفیــه أن یســمع القــراءة ممــن أخــذها بال
ووجــدنا فــي اشــتمال مصــحف عثمــان علــى هــذه الأحــرف ، أن أئمــة المســلمین یــرون أن المصــاحف العثمانیــة مشــتملة 
علــى مــا یحملهــا رســمها مــن الأحــرف الســبعة فقــط ، جامعــة للعرضــة الأخیــرة التــي عرضــها النبــي علــى جبریــل علیــه 

لم یتـأثر فـي  –رضي االله عنه  –وبناءً على هذا الإجماع نجد أن عثمان . ، متضمنة لها ، لم تترك حرفاً منها السلام
رسم المصحف بالحركة اللغویة والنحویة ، وإنمـا سـعى فـي عملـه إلـى رسـم المصـحف كمـا جـاء عـن رسـول االله بالسـند 

إن ( ن عاصــم الجحــدري " كــان یكتــب الأحــرف الثلاثــة "وقــد روي أ. المتــواتر ، وبمــا یتفــق وتســهیل القــراءة علــى الأمــة
على مثالها في الإیمان ، فإذا قرأها ، قـرأ : إن هـذین لسـاحران ... وبـذلك فـرق بـین الكتابـة والقـراءة ، ) هذان لساحران

 وتجــب كتابــة المصــاحف. لأنــه علــم أن القــراءة ســنة متبعــة ، وأن الاخــتلاف فــي الرســم فلأمــور عــدة كمــا ذكــر ســابقاً 
  بالرسم العثماني للأمور التالیة : 

مـــا أورده علمـــاء الإســـلام مـــن نصـــوص تعتبــر دلـــیلاً واضـــحاً علـــى وجـــوب اتبــاع الرســــم العثمانــــي أثنـــاء كتابـــة  -1
: " تحـرم مخالفـة خـط مصـحف عثمـان فـي واو أو ألـف أو ) هــ 240ت ( قال الإمـام أحمـد بـن حنبـل. المصحف

: " قالــت جماعـة مــن الأئمــة إن الواجــب ) هـــ 226ت ( یحیــى النیسـابوريوقـال الإمــام . )14یـاء أو غیــر ذلــك " (
علــى القــراء والعلمــاء ، وأهــل الكتابــة أن یتبعــوا هــذا الرســم فــي خــط المصــحف ، فإنــه رســم زیــد بــن ثابــت ، وكــان 

الك : " سئل الإمام م)هـ 643ت ( وقال الإمام السخاوي. وكاتب وحیه –صلى االله علیه وسلم  –أمین رسول االله 
بن أنس إمام دار الهجرة : أرأیـت مـن یكتـب علـى مـا اسـتحدثه النـاس مـن الهجـاء الیـوم ؟ فقـال : لا أدري ذلـك ، 

  )15ولكن یكتب على الكتبة الأولى " (
إن القواعد الإملائیة تكون دائماً عرضة للتغییر ، والتبدیل في كل عصر ، وفي كل جیل ، فلو أخضـعنا رسـم  -2

وحرصــنا علــى كتــاب االله ســبحانه . لإملائیــة لأصــبح القــرآن عرضــة للتغییــر ، والتبــدیلالمصــحف لهــذه القواعــد ا
 وتعالى وحفاظنا علیه یحتمان علینا أن نجعله بمنأى عن هذه التغییرات .

هناك الكثیر من القراءات القرآنیة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالرسم العثماني ، ونقلت إلینا تلك القراءات نقـلاً متـواتراً   -3
صــحیحاً ، فلــو أننــا اتبعنــا الرســم الإملائــي لــذهبت تلــك القــراءات واختلفــت اختلافــاً كلیــاً ، واختلفــت عمــا وردت بــه 

 عن النبي .

لقد انقضى على نزول القرآن الكریم أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة سـنة والأجیـال تحفـظ القـرآن دون مشـقة تسـتدعي  -4
 تغییر الرسم العثماني .

) 16ه التلقــي مــن أفــواه المشــایخ القــراء ، متصــلي الســند بــالني علیــه الصــلاة والســلام (القــرآن الكــریم یشــترط فیــ -5
 والصحابة الذین كتبوا المصاحف هم :

  .) هـ 45ت ( زید بن ثابت -أ
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  هـ) 73عبد االله بن الزبیر (ت  –ب 
  ) هـ 58ت ( سعید بن العاص -ج
  )17() هـ 43ت ( عبد الرحمن بن الحارث بن هشام –د 

  
  ضافة لما للرسم العثماني من مزایا جلیلة ، منها :هذا بالإ

الإشــارة إلــى مــا فــي الكلمــة مــن قــراءات ، فــإذا كــان فــي الكلمــة القرآنیــة قراءتــان فإنهــا تكتــب بصــورة تحتمــل كلتــا  -1
" القراءتین ، وإذا لم یكن في الكلمة إلا قراءة واحـدة كتبـت بهیئـة لا تحتمـل غیرهـا. ومـن أمثلـة ذلـك كلمـة " سـراج 

وفي الأحزاب " وداعیاً إلى االله بإذنه وسراجاً منیراً "  61وردت في الفرقان " وجعل فیها سراجاً وقمراً منیراً " الآیة 
، كتبت كلمة " سراجاً " فـي القـرآن بحـذف الألـف لأن فیهـا  13وفـي النبأ " وجعلنا سراجاً وهاجا " الآیة  46الآیة 

من غیر ألف بعدها على الجمع ، والأخـرى بكسـر السـین وفـتح الـراء وألـف  قراءتین ، إحداهما بضم السین والراء
وكتبت فـي الأحـزاب والنبـأ بإثبـات الألـف لاتفـاق القـراء علـى قراءتهـا بكسـر السـین وفـتح الـراء . بعدها على الإفراد

  )18وألف بعدها على الإفراد في الموضعین (
تأنیـث تـاءً مفتوحـة فـي بعـض المواضـع للإیـذان بجـواز الوقـف إفادة بعض لغـات العـرب ، وذلـك مثـل كتابـة هـاء ال -2

، وقولــه "  56علیهــا بالتــاء علــى لغــة طــيء نحــو قولــه تعــالى : " إن رحمــت االله قریــب مــن المحســنین " الأعــراف 
ــه " امــرأت نــوح وامــرأت لــوط " التحــریم  34وإن تعــدوا نعمــت االله لا تحصــوها " إبــراهیم  ــه " وإن  10، وقول ، وقول

: " ذلـك ، وقوــله تعـالى 43زقـوم " الـدخان ، وقولـه " إن شـجرت ال 38ا فقد مضـت سـنت الأولـین " الأنفـال یعودو 
كتبت  " نبغ " بحذف الیاء على لغة هذیل التي تحذف لام الفعل المضارع المعتـل مـن . 64ما كنا نبغ " الكهف 

قلــه عــن شــیخه عبــد العزیــز الــدباغ فــي ) وأود أن أشــیر إلــى رأي ابــن المبــارك الــذي ن19غیـر دخــول جــازم علیــه (
، وإنمـا هـي توقیـف مـن النبـي هم في رسم القرآن ولا شعرة واحدةمسألة الرسم ، حیث قال : " ما للصحابة ولا لغیر 

، وهو الذي أمرهم أن یكتبوه على الهیئة المعروفة بزیادة الألف ونقصانها ، لأسرار لا تهتدي إلیها العقول ، وهو 
وكما أن نظـم القـرآن معجـز فرسـمه أیضـاً . صّ االله به كتابه العزیز دون سائر الكتب السماویةسر من الأسرار خ

 معجز ! وكیف تهتدي العقول إلى سر زیادة الألف في " مائة " دون " فئة " ، وإلى سـر زیـادة الیـاء فـي " بأییـد "
صانها من " سعو " بسبأ ، وإلـى سـر " بأییدكم " أم كیف تتوصل إلى سر زیادة الألف في " سعوا " بالحج ، ونقو

) إن هـذه التسـاؤلات لیسـت غریبـة علـى 20زیادتها في " عتوا " حیث كان ونقصانها في " عتو " في الفرقـان ؟! (
الإنســان المســلم ، المــؤمن بــأن القــرآن نــزل بــه الــروح الأمــین علــى رســول االله ، وأمــره توقیــف مــن االله عــز وجــل ، 

یبلغهـا ویقرؤهـا علــى  –بالآیــات كمـا یـأمره االله تعـالى ، ومحمـد صــلى االله علیـه وسـلم فجبریـل أمـین السـماء یتنـزل 
المسـلمین ، ویــأمرهم بكتابتهـا كمــا علمـه جبریــل علیـه الســلام ، فكـون هــذه القـراءات ورســمها توقیفـاً مــن االله تعــالى 

وإن كـان  –اب االله تعـالى فما من شك في ذلك ، ولكن هذا لا ینفي جهد الخلفاء الراشدین في المحافظـة علـى كتـ
  . وخاصة جهد الإمام عثمان بن عفان كما ذكر –هو قد تكفل بحفظه 

  
وأشیر هنا إلى أن الاختلاف في القراءة لا یعني التناقض ولا التعارض ، وإنما یعني الإعجاز في التعبیـر ، 

  ولذلك یرجع اختلاف القراءات في هذا المعنى إلى قسمین :
" یحسـب " و اللفظ وتتفقان في المعنى ، كما في قوله تعالى : " اهـدنا الصـراط المسـتقیم "تختلف القراءتان في  -1
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بفتح السین وكسرها ، وهي وجهان ، أو وجوه تجري في فصیح الكلام ، كقوله تعالى : " نـزل بـه الـروح الأمـین " 
ید الزاي "نزل " ونصب الحاء وقرئ بتشد. بتخفیف الزاي ورفع الحاء من الروح ، والنون من الأمین 193الشعراء 

  وهذا النوع فیه توسعة على القارئ لعدم قصره في النطق على حرف واحد. . من الروح والنون من الأمین
، ، ولا متعارضـین تختلف القراءتان بـاللفظ والمعنـى معـاً ، مـع صـحة المعنیـین كلیهمـا ، فـلا یكونـان متناقضـین -2

عــالى : " وانظــر إلــى العظــام كیــف ننشــزها ثــم نكســوها لحمــاً " البقــرة بــل یمكــن اجتماعهمــا بشــيء واحــد ، كقولــه ت
وقــرئ بــالراء ، علــى . قــرئ " ننشــزها " بــالزاي علــى معنــى : نضــم بعضــها إلــى بعــض حتــى تلتــئم وتجتمــع. 259

ن والمعنیـان مختلفـان ، ولكنهمـا لا یتناقضـان ولا یتنافیـان ، بـل یلتقیـان ؛ لأ. معنى : نحییها بعـد المـوت للحسـاب
وكقولـه تعـالى " . االله تعالى إذا أراد بعث الخلائق ضم عظامهم بعضها إلى بعض حتى تجتمـع ثـم یحییهـا للجـزاء

قرئ بتشدید الصاد ، والأصل " المتصدقین والمتصدقات " ثم قلبت التـاء  18إن المصّدقین والمصدقات " الحدید 
. قات أموالهم ، سواء كانـت مفروضـة أم مندوبـةصاداً وأدغمت في الصاد بعدها ، والمعنى : الذین یخرجون صد

. وقـــرئ بتخفیـــف الصــــاد ، والمعنـــى : الـــذین یــــذعنون للـــدین وتمتلــــئ نفوســـهم بالانقیـــاد لــــه والاستســـلام لأحكامــــه
والحكمـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن . فالمعنیـــان مختلفـــان غیـــر أنهمـــا یجتمعـــان فـــي العبـــد المـــؤمن المتصـــدق والمصـــدق

أمـا اخـتلاف . زلة آیتین وردتـا لإفـادة المعنیـین جمعـاً ، فهـذا نـوع مـن الإعجـاز القرآنـيالاختلاف ، تكون الآیة بمن
القراءتین في اللفظ والمعنى مـع تضاد المعنیین فلا وجـود له في القرآن الكریم ، قال تعالى : " ولـو كـان مـن عنـد 

خـــتلاف تنـــوع وتغـــایر ، لا اخـــتلاف فـــاختلاف القـــراءات هـــو ا. 81غیـــر االله لوجـــدوا فیـــه اختلافـــاً كثیـــراً " النســـاء 
 )21(. تعارض وتضارب

  
ویعلل الداني في المقنع سبب اختلاف الرسم في المصاحف بقوله : " فـإن سـأل سـائل عـن السـبب الموجـب 

أن أمیـر المـؤمنین عثمـان  –عنـدما  –قلـت : السـبب فـي ذلـك . لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد فـي المصـاحف
لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة ، وآثر في رسمها لغة قریش  –عنه رضي االله  –بن عفان 

دون غیرها ، مما لا یصح ولا یثبت نظراً للأمة ، واحتیاطاً على أصل الملة ، وثبـت عنـده أن هـذه الحـروف مـن عنـد 
م أن جمعهـا فـي مصـحف واحـد مسموعة ، وعل –صلى االله علیه وسلم  –االله عز وجل كذلك منزلة ، ومن رسول االله 

على تلك الحل غیر متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتین ، وفي رسم ذلك لـذلك مـن التخلـیط والتغییـر للمرسـوم مـا لا خفـاء 
به ، ففرقها في المصاحف لذلك ، فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها ، لكي تحفظها الأمة كما نزلت من 

، فهــذا ســبب اخــتلاف مرســومها فــي  -صــلى االله علیــه وســلم  –مــن رســول االله  عنــد االله عــز وجــل وعلــى مــا ســمعت
مصاحف أهل الأمصار ، وقد توخوا فـي توزیـع القـراءات علـى المصـاحف أن تكـون القـراءة موافقـة فـي الغالـب للهجـة 

كــل  هــذا بالإضــافة إلــى خلــو المصــاحف مــن الــنقط والشــكل ، فثبــت أهــل. )22القطــر الــذي أرســل إلیــه المصــحف " (
ناحیة على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة ، بشرط موافقة الخط وتركوا ما یخالف الخط ، فمن ثم نشـأ الاخـتلاف 

یقــول الزرقــاني : " كــان العلمــاء فــي الصــدر الأول یــرون كراهــة نقــط المصــحف وشــكله ، مبالغــة . بــین قــراء الأمصــار
ه المصحف ، وخوفاً من أن یؤدي ذلك إلى التغییر فیه ... ولكن منهم في المحافظة على أداء القرآن الكریم كما رسم

فاضطر المعلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب ، أي المحافظة علـى  –كما علمت  –الزمان تغیر 
  ) .23أداء القرآن كما رسمه المصحف ، وخوفاً من أن یؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغییر فیه (

  نا لتعریف القراءات ، ومعرفة أركانها الصحیحة وأقسامها .وهذا یدفع
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وفـي الاصـطلاح : . القراءات : جمع قراءة ، وهي في اللغة مصدر قرأ ، یقال : قرأ فلان یقرأ قراءة ، وقرآناً 

غة والتفسیر وما أشـبه ذلـك علم یعرف به كیفیة أداء كلمات القرآن واختلافها مع عزو كل وجه لناقله ، خرج النحو والل
وفــي المغنــي : علــم بكیفیــات أداء كلمــات القــرآن الكــریم ، مــن تخفیــف ، وتشــدید ، واخــتلاف ألفــاظ الــوحي فــي . )24(

) ویعرفه الدمیاطي البنا بقوله : " علم یعلـم منـه اتفـاق النـاقلین لكتـاب االله تعـالى واخـتلافهم فــي الحـذف 25(. الحروف
) 26لتسكین، والفصل والوصـل ، وغیـر ذلـك مـن هیئـة النطـق والإبـدال وغیـره مـن حیـث السـماع (والاثبات والتحریك وا

وعرفهـا د. شــعبان إســماعیل بقولــه : هــي تلــك الوجــوه اللغویــة والصـوتیة التــي أبــاح االله بهــا قــراءة القــرآن تیســیراً وتخفیفــاً 
  )27على العباد (

  

 
ســـم رســـماً خاصـــاً وذلـــك لموافقـــة القـــراءات المشـــهورة ، والتـــي انتشـــرت فـــي الأمصـــار إن القـــرآن الكـــریم قـــد ر 

الرئیسة ، كالمدینة ، ومكة ، والشام ، والكوفة ، والبصرة ، وبذلك خالف الرسم الاصـطلاحي ، الـذي یسـتخدمه العـرب 
قـد عرفـه صـاحب كتـاب الفـتح في كتابة اللفظ بحروف هجائیة ، وأصبح للقرآن الكریم رسم یعرف بـ الرسـم العثمـاني، و 

المصـاحف ، وأكثـره موافـق لقواعـد الرسـم القیاسـي  –رضوان االله علـیهم  –) ما كتبت به الصحابة 28الرباني بقوله : (
  ، إلا أنه خالفه في أشیاء لحكم بلیغة قد تحققت عندهم .

  أركان القراءة الصحیحة :
فصیحاً ، مجمعاً علیه أم مختلفاً فیه اختلافاً لا یضـر مثلـه ، موافقة وجه من وجوه العربیة : سواء أكان أفصح أم  -1

). كقــراءة حمــزة بخفــض " والأرحــام " بقولــه 29إذا كانـت القــراءة ممــا شــاع وذاع وتلقــاه الأئمــة بالإسـناد الصــحیح (
علــى  تعــالى فــي ســورة النســاء " واتقــوا االله الــذي تســاءلون بــه والأرحــام" عطفــاً علــى الضــمیر المجــرور فــي " بــه "

مــذهب الكــوفیین ، أو أعیــد الجــار وحــذف للعلــم بــه ، أو جــر علــى القســم تعظیمــاً للأرحــام، وحثــاً علــى صــلتها ، 
فمتى ثبتت القراءة ، وصحت لا یردها قیاس عربیة ، ولا فشو لغة ، إذ القراءة هي الحكم ، قال أبـو عمـر الـداني 

الأفشـى فـي اللغـة ، والأقـیس فـي العربیـة ، بـل علـى : " وأئمة القراءة لا تعمل في شيء مـن حـروف القـرآن علـى 
الأثبــت فــي الأثــر ، والأصــح فــي النقــل ، وإذا ثبتــت الروایــة لــم یردهــا قیــاس عربیــة ولا فشــو لغــة لأن القــراءة ســنة 

) وعن ابن مسعود قـال : 30وعن زید بن ثابت قـال : " القراءة سنة متبعة " (. متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیها "
وفي . )31تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم " وعن علي قال : " إن رسول االله یأمركم أن تقرؤوا القرآن كما علمتم " (" ا

ضوئه منعوا القراءة بالقیاس المطلق " وهـو الذي لیس له أصل فـي القـراءة یرجـع إلیـه ، ولا ركـن وثیـق فـي الأداء 
بــي علــى مــا روي عنــه فــي جــواز قــراءة مــا ، لوجــود علــة یعتمــد علیــه أي أن القیــاس فــي حمــل مــا لــم یــروَ عــن الن

مشتركة بین الحرفین تسوغ ذلك ، فهذا فیه خلاف بین العلماء ، فمنهم من اعتد به وجعله مـن مصـادر القـراءات 
  ) 32، والذي علیه الجمهور عدم جوازه لاشتراطهم صحة الروایة في كل أقسام القراءة (

 –رضــي االله عنــه  –ق القــراءة أحــد المصــاحف التــي نســخها عثمــان بــن عفــان موافقــة أحــد المصــاحف : أن توافــ -2
وأرســلها إلــى الأمصــار الإســلامیة ، كموافقـــة ابــن كثیــر فــي ســورة التوبــة قولــه تعــالى : " جنــات تجــري مــن تحتهــا 
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فـي بعضـها وما كان ثابتـاً . )33الأنهار بزیادة لفظ " من " فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة المكرمة (
بغیــر واو فــي " قــالوا " "وبــالزبر  وبالكتــاب المنیــر "  116دون بعــض كقــراءة ابــن عــامر " اتخــذ االله ولــداً " البقــرة 

  ) 34بزیادة الباء في الاسمین ، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي .(
واشـتراطهم مطابقـة . وبـأمره موافقة الرسم ولو احتمالاً : الرسم : ما كتبت علیه المصاحف الأئمـة فـي عهـد عثمـان -3

الرســم قــائم علــى أســاس أن الخلیفــة عثمــان عنــدما أمــر بتوحیــد المصــاحف وكتابتهــا اســتهدف أن ینطــوي مرســوم 
والمقصــود بموافقــة . )35المصــاحف علــى جمیــع الحــروف التــي اســتقر علیهــا نــص القــرآن فــي العرضــة الأخیــرة (

دیراً ، إذ موافقة الرسم قد تكـون تحقیقـاً ، وهـو الموافقـة الصـریحة ، الرسم ولو احتمالاً ، أي ما یوافق الرسم ولو تق
وقــد تكــون تقــدیراً ، وهــو الموافقــة احتمــالاً ، فإنــه قــد خولــف صــریح الرســم فــي مواضــع إجماعــاً نحــو " الســموات ، 

عضــها تقــدیراً ، الصـلحــت ، الیــل ، الصــلوة ، الزكــوة ، ... " وقــد توافــق بعــض القــراءات الرســم تحقیقــاً ، ویوافقهــا ب
نحـو " ملـك یـوم الـدین " فإنــه كتـب بغیـر ألـف فــي جمیـع المصـاحف ، فقـراءة الحــذف تحتملـه تحقیقـاً كمـا كتبــت " 

وكذلك " النشأة . ملك الناس " وقراءة الألف محتملة تقدیراً كما كتب " مالك الملك " فتكون الألف حذفت اختصاراً 
یقــاً ، ووافقــت قــراءة القصــر تقــدیراً إذ یحتمــل أن تكــون الألــف صــورة " حیــث كتبــت بــالألف فوافقــت قــراءة المــد تحق

وقد كتبوا " الصراط ، والمصیطرون " بالصاد المبدلة من السین وعدلوا عن السین التـي . الهمزة علة غیر القیاس
ة هــي الأصــل ، لتكــون قــراءة الســین وإن خالفــت الرســم مــن وجــه قــد أتــت علــى الأصــل ، فیعتــدلان ، وتكــون قــراء

الإشمام محتملة ولـو كتـب ذلـك بالسـین علـى الأصـل لفـات ذلـك وعـدت قـراءة غیـر السـین مخالفـة للرسـم والأصـل 
)36. (  

صحة السند : أي أن یروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتـى تنتهي ، وتكون مـع ذلـك مشـهورة عنـد أئمـة  -4
كابن الجزري ، لا یقبـل بهـا أئمـة الفقـه الإسـلامي ،  ) وصحة السند التي یقول بها مكي ومن تبعه37هذا الفن .(

وصرح بذلك جماعات كابن عبد البر ، وابن عطیة ، والنووي ، والزركشـي ، والسـبكي والأسـنوي ، والأذرعـي ... 
حیــث اشــترطوا فــي ذلــك التــواتر ، الــذي لابــد منــه ، ومــن حیــث التــواتر فــالقراءات ثلاثــة أقســام : قســم متفــق علــى 

وقســم مختلــف فیــه ، والصــحیح المشــهور أنــه .  خــلاف علیــه بــین العلمــاء وهــو قــراءات الأئمــة الســبعةتــواتره ، ولا
وقسم متفق على شـذوذه وهـو مـا زاد علـى . متواتر وهو قراءات الأئمة الثلاثة : أبو جعفر ویعقوب وخلف العاشر

  . )38العشرة (
  

عـن طریـق أحـد  –صلى االله علیـه وسـلم  –ول االله وبالنسبة لكلمة " تنتهي " تشیر إلى انتهاء القراءة إلى رس
الصــحابة وهــذا مــا بینــه د. محیســن فــي تحقیقــه لكتــاب النشــر بقولــه : نعتقــد أن معنــى إضــافة كــل حــرف مــن حــروف 

، ضـبط لـه ، وأكثـر قـراءة وإقـراءً بـهالاختلاف إلى من أضیف إلیه مـن الصـحابة وغیـرهم إنمـا هـو مـن حیـث إنـه كـان أ
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلـى أئمـة القـراءة ورواتـه ، المـراد بهـا أن ذلـك .  إلیه لا غیر ذلكوملازمة له ، ومیلاً 

القارئ ، وذلك الإمام اختـار القـراءة بـذلك الوجـه مـن اللغـة حسـبما قـرأ بـه ، فـآثره علـى غیـره ، وداوم علیـه ولزمـه حتـى 
غیــره مــن القــراء ، وهــذه الإضــافة إضــافة اختیــار  اشــتهر وعــرف بــه ، وقصــد فیــه ، وأخــذ عنــه فلــذلك أضــیف إلیــه دون

) وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـیره : " وهـــذه القـــراءات المشـــهورة هـــي 39ودوام ولـــزوم ، لا إضـــافة اختـــراع ورأي واجتهـــاد .(
اختیارات أولئك الأئمة القراء ، وذلك أن كل واحد منهم اختار مما روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنـده 

وْلى ، فالتزمه طریقة ، ورواه ، وأقرأ به ، واشتهر عنه وعـرف به ، ونسـب إلیه ، فقیل حرف نافع وحرف ابن كثیر والأ
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وهــذا الإمــام . ) وإن كــان التــواتر شــرطاً رئیســاً فــي صــحة القــراءة إلا أن اخــتلاف القــراء لا یقــدح فــي ثبوتــه40... " (
بع " یقول : " ولا یقدح في ثبوت التواتر اخـتلاف القـراء ، فقـد تتـوارد السفاقسي في كتابه " غیث النفع في القراءات الس

القراءة عند قوم دون قوم ، فكل من القراء إنما لم یقرأ بقراءة غیره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ، ولـذا لـم یعـب أحـد 
  ) 41عنده " ( ، وإن كان هو لم یقرأ بها لفقد الشرطیره قراءته لثبوت شرط صحتها عندهمنهم على غ

  

 
المتواتر : ما رواه جمع عن جمع لا یمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. مثاله : مـا اتفقـت الطـرق فـي نقلـه  -1

) ویعرفها ابن الجزري بقوله : " كل قراءة وافقت العربیـة مطلقـاً 42(. وهذا الغالب في حروف القرآن. عن السبعة
  ) .43د المصاحف العثمانیة ولو تقدیراً ، وتواتر نقلها ، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها " (، ووافقت أح

المشـــهور : وهـــو مـــا صـــح ســـنده بـــأن رواه العـــدل الضـــابط عـــن مثلـــه وهكـــذا ، ووافـــق العربیـــة ، ووافـــق أحـــد  -2
المقبــولین ، واشــتهر عنــد  المصــاحف العثمانیــة ، ســواء أكــان عــن الأئمــة الســبعة أم العشــرة أم غیــرهم مــن الأئمــة

مثالــه : مــا اختلــف فــي نقلــه عــن . القــراء فلــم یعــدّوه مــن الغلــط ، ولا مــن الشــذوذ ، إلا أنــه لــم یبلــغ درجــة المتــواتر
الســبعة ، فــرواه بعــض الــرواة عــنهم دون بعــض ، ومــن أشــهر مــا صــنّف فــي هــذین النــوعین : التیســیر للــداني ، 

العشــر ، وهـذان النوعــان همــا اللـذان یقــرأ بهمــا مـع وجــوب اعتمادهمــا ولا  والشـاطبیة ، وطیبــة النشــر فـي القــراءات
 یجوز إنكار شيء منهما .

الصحیح : ما صح سنده وخالف الرسـم أو العربیـة ، أو لـم یشـتهر الاشـتهار المـذكور ، وهـذا النـوع لا یقـرأ بـه ولا 
دل الضابط عن الضابط ، كذا إلى منتهاه ، ) ویعرفها ابن الجزري بقوله : " ما صح سنده بنقل الع44یجب اعتقاده (

 ووافق العربیة والرسم وهي قسمان :

  المستفیضة : التي استفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول . -أ
 غیر المستفیضة : التي لم تستفض في نقلها ، ولم تتلقها الأمة بالقبول. -ب

حیث السند ، مع العلم أن الشاذة قد تكون فـي فهي تتمیز عن القراءة المشهورة من . الشاذ : ما لم یصح سنده -3
بـل إن مـن الممكـن القـول بـأن القـراءات الشـاذة . مستوى المشهورة من حیث الفصاحة ، بل قـد تكـون أفصـح منهـا

هـي أغنـى مـأثورات التــراث بالمـادة اللغویـة ، التــي تصـلح أساسـاً للدراســة الحدیثـة ، والتـي یلمــح فیهـا المـرء صــورة 
  )45الخالدة .( تاریخ هذه اللغة

 الموضوع : وهو أنسب إلى قائله من غیر أصل . -4

الشبیه بالمدرج : یشبه المدرج من الحدیث ، وهو ما زید في القراءات على وجه التفسیر ، كقراءة سعد بن أبي  -5
ر قـال ابـن الجـزري : " وربمـا كـانوا یـدخلون التفسـی. وقاص : " وله أخ أو أخت من أمه " بزیـادة لفـظ " مـن أمـه "
قرآنــاً ، فهــم آمنــون مــن  –صــلى االله علیــه وســلم  –فــي الكــلام إیضــاحاً لأنهــم متحققــون لمــا تلقــوه عــن رســول االله 

 )46الالتباس (

 یؤخذ بهـا، ولـذلك خـالف ابـن شـنبوذ -وإن عارضت الرسم  -ویرى البعض أن القراءة المتواترة أو المشهورة 
شـذّذ مـا سـواها ، فكـان یـرى جـواز القـراءة بمـا خـالف الرســم مـا المعاصـر لابـن مجاهـد مسـبع السـبعة ، و ) هـ 328ت (

وجاءت مخالفة ابن شنبوذ لهذا الشرط من كتابـة المصـاحف العثمانیـة علـى اللفـظ الـذي . النقـل دامـت الروایـة صحیحة
كان جبریل یقول ابن كثیر : " . )47استقر علیه في العرضة الأخیرة ، كما ذكر ذلك جملة من المفسرین والمؤرخین (



  
  
  

144 

رسول االله في كل سنة في شهر رمضان ، فلما كانت السنة التي توفي فیها عارضه مرتین تأكیداً ) القرآن( یعارض به
ویقول ابن الجزري : " فكتبت المصاحف علـى اللفـظ الـذي اسـتقر علیـه فـي العرضـة الأخیـرة عـن رسـول االله . وتثبیتاً "

أو لأنه لاحظ أن فـي القـراءات المتـواترة لا . )48واحد من أئمة السلف (كما صرح به غیر  –صلى االله علیه وسلم  –
ویقــول د. الفضــلي : متــى تعــارض الرســم والقــراءة المتــواترة أو المشــهورة یؤخـــذ . یخــالف الرســم اتباعــاً والروایــة والنقــل

 –صلى االله علیه وسلم  –وهنا السؤال الذي یطرح نفسه : هل معارضة جبریل علیه السلام رسول االله . )49بالقراءة (
في سنة وفاته بالقرآن مرتین ، دلیل على استقرار القـراءة علـى هـذا الوجـه أو ذاك ؟ وهـل نسـخ االله عـز وجـل القـراءات 
التــي رخّــص بهــا للمســلمین ، وأقــرأ بهــا رســوله الكــریم المســلمین ؟! وقــد ورد معنــا شــواهد كثیــرة علــى اخــتلاف القــراءة ، 

مــع الأعرابــي فــي مخالفتــه للقــراءة التــي یقــرأ بهــا عمــر ، فقــد أقــر النبــي بصــحة كلتــا  –ه رضــي االله عنــ –كقصــة عمــر 
الرســم وافــق القــراءة الأخیــرة ، فهــل كــان النبــي ســیخفي ذلــك علــى المســلمین أم أنــه كــان ســیخبرهم بــه  أنالقــراءتین ولــو 

ة مـا ینـزل الرسـول كـان یـأمر الصـحابة بكتابـویأمرهم بكتابته ونسخ ما كتبوه وتثبیت مـا أراد االله تثبیتـه ؟ وقـد علمنـا أن 
وإنمــا كانــت معارضــة جبریــل لــه فــي ســنة وفاتــه تثبیتــاً للقــرآن . ، ولــم ینتظــر حتــى آخــر حیاتــهعلیــه مــن الآیــات مباشــرة

  واالله أعلم .. الكریم في قلب رسول االله ، أو إشارة إلى قرب أجله ، وإیذاناً بانتقاله من الحیاة الدنیا إلى الآخرة
فقــد صــح  ، الأخیــرةل الإمــام ابــن الجــزري : " ولا شــك أن القــرآن نســخ منــه ، وغیّــر فیــه فـــي العرضــة ویقــو 

: قـال لـي ابـن عبـاس : أي  قـالوروینـا بإسـناد صـحیح عـن زر بـن حبـیش . النص بذلك عن غیر واحد مـن الصـحابة
ان یعـرض القـرآن علـى جبریـل فـي كـل كـ –االله علیـه وسـلم  صـلى –القراءتین تقرأ ؟ قلت : الأخیرة ، قال : فإن النبي 

في العام الذي قـبض فیـه النبـي مـرتین ، فشـهد عبـد االله بـن مسـعود مـا نسـخ منـه  القرآنعام مرة ، قال : فعرض علیه 
هـذه المصـاحف مـا تحققـوا أنـه  فـيوإذ قـد ثبـت ذلـك فـلا إشـكال أن الصـحابة كتبـوا . بدل ، فقراءة عبـد االله الأخیـرة وما

ممـا لـم ینسـخ  –صـلى االله علیـه وسـلم  –صـحته عـن النبـي  تحققـوااستقر في العرضة الخیرة ، ومـا  قرآن ، وما علموه
موافقــة  -2    . صــحة الســند -1علیــه العــرف القرائــي حتــى الیــوم هــو :  اســتقرابــن الجــزري ، الــذي  ومقیــاس) 50(

التـي یحتملهـا  بـالألف"  مالـكل مثـل قـراءة " قولـه : تقـدیراً : یعنـي إدخـا. مطابقة الرسـم ولـو تقـدیراً  -3 . العربیة مطلقاً 
أطلـق علیهـا  الثلاثـةاختـلّ ركـن مـن هـذه الأركـان  ومتـىابن الجزري : "  وقال) 51(. الألف بتقدیر"  ملكرسم كلمة " 

، هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیـق مـن  منهمضعیفة أو شاذة ، أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو اكبر 
 ) .52لخلف (السلف وا

  
  

 
  

وهكذا نلاحظ أن هذا البحث یقدم للقارئ الكریم جزءاً مـن المعلومـات الهامـة حـول القـراءات القرآنیـة وصـلتها 
صـلى االله علیـه  –وأن هذه القراءات مأخوذة بالتواتر من صدور الرجال حتـى تنتهـي إلـى رسـول االله . بالأحرف السبعة

ة إلى الیوم ، فلا یجوز لقارئ أن یقرئ القرآن الكـریم إلا بعـد أن یجـاز مـن قبـل أهـل وهذه الطریقة هي المتبع. -وسلم 
هذه الصنعة ، وما ذاك إلا من فضل االله على هـذه الأمـة ، فـاالله قـد تكفـل بحفـظ القـرآن فقـال : " إنـا نحـن نزّلنـا الـذكر 

  . 9وإنا له لحافظون " الحجر 
ءات العشــر بهــا ، ومــا كــان مــن خطــأ فــي تحدیــد القــراءات وبــین البحــث حقیقــة الأحــرف الســبعة وصــلة القــرا
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ووجوب كتابة المصاحف بالرسم العثماني ، فقد حاول بعض العلمـاء أن یكتبـوا المصـحف الشـریف وفـق . بالعدد سبعة
م قواعـدنا الإملائیــة المسـتخدمة تســهیلاً علـى النــاس فـي قــراءة القــرآن الكـریم ، ولكــن هـذا العمــل لـم یلــق قبـولاً عنــد عمــو 

وانطوى البحث على تعریف القـراءة وأركانهـا . وقد بین البحث وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني. علماء الشریعة
  الصحیحة .
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  جدة 55وانظر القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف ص 91ة أحكامها ومصادرها صالقراءات القرآنی -44
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اني وانظر إبراز المع 93- 92والقراءات القرآنیة أحكامها ومصادرها ص 28ص 1النشر في القراءات العشر ج -46
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تألیف الإمام عبد الرحمن بن . هـ 590إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي ت  -1

طبعة . تحقیق وتعلیق محمود بن عبد الخالق محمد جادو. ـه 665إسماعیل بن إبراهیم المعروف بأبي شامة ت 
 هـ . 1413

 
 1405بغـداد  2تحقیق د. زهیر غازي زاهد ط. إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس -2

 م . 1985هـ 
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أبي البركات تألیف الشیخ الإمام كمال الدین . الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین -3

ومعـه كتــاب الانتصـاف مـن الإنصــاف . هــ 557 – 513عبـد الـرحمن بــن محمـد بـن أبــي سـعید الأنبـاري النحــوي 
 م ، دار الجیل . 1982تألیف محمد محي الدین عبد الحمید 

 
 تحقیـق أبـو الفضـل إبـراهیم طبعـة أولـى. البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدین محمد بن عبـد االله الزركشـي -4

 م دار إحیاء الكتب العربیة . 1957هـ  1356
 
م دار  1996هــ  1416الجـامع لأحكـام القـرآن لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي طبعـة ثانیـة  -5

 راجعه وضبطه وعلق علیه د. محمد إبراهیم الحفناوي وخرج أحادیثه د. محمود حامد عثمان .. الحدیث القاهرة
 
دار المعرفـة للطباعـة . هــ ) 310ت ( ر القرآن تألیف أبي جعفر محمد بن جریر الطبـريجامع البیان في تفسی -6

 م . 1972هـ  1392لبنان طبعة ثانیة  –والنشر بیروت 
 
مهّـــد لـــه بمقدمـــة فـــي القـــراءات . حجـــة القـــراءات للإمـــام الجلیـــل أبـــي زرعـــة عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن زنجلـــة -7

ربــع عشــرة ورواتهــم محقــق الكتــاب ومعلــق حواشــیه ســعید الأفغــاني  وتأریخهــا ، ومــدخل فــي أصــحاب القــراءات الأ
 م جامعة بنغازي .1979هـ 1399مؤسسة الرسالة طبعة ثانیة 

 
دار الهـدى للطباعـة والنشـر بیـروت . حققـه محمـد علـي النجـار. الخصائص تـألیف أبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي -8

 لبنان طبعة ثانیة .
 
هـــ  1415تــألیف الأســتاذ الــدكتور : محمــد ســالم محیســن . الرســم العثمــانيالفــتح الربــاني فــي علاقــة القــراءات ب -9

 المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود.. م 1994
 

 دار المعارف بمصر .. تألیف عبد العال سالم مكرم. القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة -10

الســنة الثانیـــة . دعـــوة الحــق سلســلة شـــهریة. تــألیف د. شــعبان محمـــد إســماعیل. درهاالقــراءات أحكامهــا ومصـــا -11
 هـ . 1402

 
 مكتبة الكلیات الأزهریة .. م 1984هـ  1404. د. محمد سالم محیسن. القراءات وأثرها في علوم العربیة -12
 

 دار القلم .. م 1985تألیف د. عبد الهادي الفضلي طبعة ثالثة . القراءات القرآنیة تاریخ وتعریف -13
 

 الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة .. القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث د. عبد الصبور شاهین -14
 

. معجم القراءات القرآنیة مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء د. عبد العال سـالم مكـرم ود. أحمـد مختـار عمـر -15
 ت .مطبوعات جامعة الكوی. م 1982هـ  1402طبعة أولى 
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قدم ) هـ 833ت ( تألیف محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف بن الجزري. النشر في القراءات العشر -16
 دار القلم .. م 1985مكتبة القاهرة طبعة ثالثة . له وحقق نصوصه وعلق علیها د. محمد سالم محیسن

 
أشـرف علـى ) هــ 833ت ( تألیف محمد بن محمد بن علي بن یوسـف بـن الجـزري. النشر في القراءات العشر -17

 دار الكتاب العربي .. تصحیحه ومراجعته للمرة الأخیرة الأستاذ علي محمد لضباع
 

نیـــل الخیـــرات فـــي القـــراءات العشـــر المتـــواترة مـــن طریـــق الشـــاطبیة والـــدرة تـــألیف الشـــیخ : عبـــد الحمیـــد یوســـف  -18
 .دار ابن خلدون الإسكندریة . مراجعة : عبد االله توفیق الشرقاوي. منصور

 
م دار  1993هــ  1413المغني في توجیه القراءات العشر المتواترة تـألیف د. محمـد سـالم محیسـن طبعـة ثالثـة  -19

 الجیل بیروت مكتبة الكلیات الزهریة القاهرة .
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


